

تفسير  سورة الانفطار	                                     لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الانفطار
                                                          بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــــات
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12 ) 
التفسير :
إذا السماء تشققت ، وفُتحت أبواباً ؛ لنزول الملائكة  . وإذا الكواكب تساقطت وتناثرت ، بعضها عن بعض . وإذا البحار فُجر بعضها في بعض ، واختلط عذبها بمالحها . وإذا القبور بعثر ترابها ؛ لخروج الناس فيها ليوم الحساب والجزاء ، جواب الشرط : حين ذلك علمت كل نفس ما قدمت من الأعمال وما أخرته فلم تعمله ولم تقم بما أوجبه الله عليها .
يا أيها الإنسان ، أي شيء خدعك حتى أعرضت عن ربك . وتجرأت على معصيته ؟ الذي خلقك فجعلك سوياً في قامتك ، وهيئتك في أحسن تقويم ، واعتدال قامة . لقد أحسن خلقك ، وإن شاء ركبك في أي صورة أراد ، بأن قصّرك أو طوّلك ، أوجعلك ذكراً أو أنثى ، أو حيواناً أو غير ذلك ، فلا يصرفه أحدٌ عمّا شاء سبحانه .  
كلا ! إنما يحملكم على الذنوب والمعاصي ، تكذيبكم بالقيامة والبعث ، وجهلكم بالله ونقمته ممن عصاه .
وإن عليكم ملائكة حفظة ، يحفظون أعمالكم ويكتبونها عليكم ، فلا تعملوا المعاصي واملأوا صحائفكم بالطاعات . وهؤلاء الملائكة كرام عند الله  ، ويكتبون أعمالكم من الحسنات والسيئات . يعلمون ما تفعلونه من الحسنات والسيئات ، في السر والعلن بكل دقة وتفصيل ؛ لما أطلعهم الله  عليه من أفعالكم . 



بعض الدروس من الآيات :
 أخي المسلم : يقول  : (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . فتأمل آيات هذه السورة ! رحمك الله .
1- أيها الإنسان :  إن معنا ملائكة ً يكتبون علينا ما نعمل من الحسنات والسيئات فلننتبه من الوقوع في الذنوب ! ولتكن أقوالنا وأعمالنا وهمومنا حسنات ، لأن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها ، كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً إلى أضعاف كثيرة ، وإن هم بالسيئة فعملها ، كتبت له سيئة واحدة ، فإن لم يعملها ، وتركها لله  كتبت له حسنة ، كما جاء عنه    (صحيح) .
فليستح العبد من الكرام الكاتبين ، وليمل عليهم الحسنات دون السيئات .
2- أخي المسلم : املأ صحيفتك بالاستغفار ، فقد قال  في حديث عبد الله بن بسر  : (طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا ) رواه ابن ماجه (صحيح) .








الآيـــــات
 إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 

التفسير : 
إن المؤمنين الذين أطاعوا الله  لفي نعيم مقيم ، ومقام كريم ، وإن المعرضين عن دين الله ، المكذبين به ، لفي نار جهنم ، يذوقون حرَّها يوم الجزاء والحساب . وهم سيدخلونها حتماً ، ولا يخرجون منها  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ البقرة (167).
وما أدراك ما يوم الجزاء والحساب ؟ ثم ما أدراك ما ذلك اليوم ! إنه يوم عظيم ، وهوله شديد ، ففي ذلك اليوم لا تقدر نفس على نفع نفس ، ولا خلاصها مما هي فيه ، ولا تحمُّل شيءٍ عنها ،  والأمر كله لله ، لا ينازعه فيه أحد ذلك اليوم .
بعض الدروس من الآيات : 
1- أخي المسلم ، كن من الأبرار لتحصل على النعيم المقيم (في جنات النعيم ) ، والشخص الصالح يجد الخير من حين موته ، حتى أن الملك يبشر الصالح  ، كما جاء في قوله   في حديث أبي هريرة  : (اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ .... الحديث) رواه ابن ماجه ( صحيح) ، وفي الحديث نفسه (  وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ .... الحديث ) .
2- أيها الأخوة ، أنقذوا أنفسكم من النار ، ونبهوا على أهليكم بإنقاذ أنفسهم من النار ؛  بطاعة الله وترك معاصيه ، فقد قال  : (يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة  
3- أيها الشخص ، اجعل يوم القيامة على البال ، فإنه يوم عظيم ، فاستعذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ، ففي حديث عائشة رضي الله عنها  لما سُئلت بم كان رسول الله   يفتتح قيام الليل ؟ قالت : (يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه النسائي وأبوداود وابن ماجه (صحيح) .
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